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 وجــودهو  الاهتمــام أكثــر بالإنســان، و لانیــاتقإن الرغبــة الملحــة فــي تحدیــد الع

یعـانق ، لتأسیس مشروع عقل تأویلي غادامیرهي التي حفّزت ، من شأنهالإعلاء و 

منفتحــة ، فلقـد أراد غــادامیر لفلسـفته أن تكـون فلســفة تأویلیـة، یتمیـز عنــهو  الماضـي

  .تتمیز عن الفلسفة الدوغمائیة ، و الأداءو  على الأفكار

تعنـى هـذه الورقـة البحثیـة بتسـلیط الضـوء علـى الممارسـة التأویلیـة عنـد ، لهذا

 ،انكشــــافا لعالمـــه الغــــامضو  أو الـــنص التــــراثغـــادامیر التــــي تغـــدو انفتاحــــا علـــى 

لكــن هــذه الممارســة . ینكشــف للمــؤول فــي علاقــة حمیمــةو  لیتلاشــى هــذا الغمــوض

  .افة الزمنیةهي المسو  ألا ،التأویلیة لا تكتمل إلا بإمكانیة منتجة للفهم

ـــة"یطـــرح غـــادامیر مفهـــوم  لـــیس كفـــراغ یفصـــل المـــؤول عـــن " المســـافة الزمنی

مسافة یتشـكل فیهـا ، أو كما كان عند شلایرماخر، موضوعه ینبغي تجاوزه أو ملؤه

منتجـة و  إنمـا هـي إمكانیـة فعالـة، و كل سوء فهم عبـر التحـولات الفكریـة الاجتماعیـة

  .متراكمة تتحول إلى تراثو  مجتمعةتواصل حتى بین عناصر و  كاتصال، للفهم

فكیــف یــتم هــذا . إنتاجــهإعــادة و  هــذه العملیــة تقــوم أساســا علــى تفعیــل التــراث

بـین حسب غادامیر إذا كان هناك نوع مـن التـوتر الحاصـل الهیرمینوطیقي  النشاط

ا بـین رغبـة المـؤول فـي الانتمـاء حیـث یبقـى النشـاط التـأویلي وسـیطً  ،الغرابةو  الألفة

  المسافة الزمنیة التي تفصله عن التراث؟و  ما إلى تراث

مجــرد وضــع أســس لبنــاء نظریــة  یقــوم مشــروع غــادامیر التــأویلي علــى تجــاوز

إلـــى  ةإلا فمـــا قیمـــة الـــدعو ، و تجربتـــه فـــي الحیـــاةو  لا مكـــان لهـــا فـــي واقـــع الإنســـان

، فــــي الظــــاهرة اللغویــــة، يقرمینــــوطییأو التأســــیس اله، عالمیــــة الممارســــة التأویلیــــة

لــیس مجــرّد تقلیعــة مــن ، و ا الوســیط الــذي یتواصــل بــه الإنســان مــع الآخــربوصــفه

لــذلك ، )١(القواعــد المجــرّدةو  لعبــارات البلاغیــة التــي تبقــى مجــرّد لعبــة مــن المعــاییرا

فكــرة شــمولیة الفهــم التــأویلي المؤســس علــى العلاقــة مــع  غــادامیرغالبــا مــا یطــرح 

 علـــــــى اعتبـــــــار أن الفهـــــــم هـــــــو الممارســـــــة لحیاتنـــــــا ،ا عبـــــــر اللغـــــــةمـــــــرورً ، العـــــــالم

  .)٢(لإمكاناتهاو 
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بـــــــلا تـــــــردّد أن الهـــــــم الـــــــذي یتكفـــــــل بـــــــه مشـــــــروعه ، هـــــــذا مـــــــا جعلـــــــه یعلـــــــن

تعمــــل علــــى توســــیع أدبیــــات ، هــــو تأســــیس فلســــفة تأویلیــــة كونیــــة، رمینــــوطیقيیاله

جعــل الإنســـان ، و عبــر الفهــم كممارســة تأویلیــة، الحضــاراتو  الحــوار بــین الثقافــات

هــذا الأخیــر لــیس شــكلا ، رغبــة فــي الفهــم، إلــى العــالم مــن حولــهو  یلتفــت إلــى ذاتــه

هـو شـكل الكینونـة نفسـها للوجـود ، "أصـل كینـوني" بـل هـو  ،خاصا للعلاقـة بالعـالم

، حـدود اللغـة، و هي الاعتراف بتناهي الإنسـان، عالمیة التأویل" أي أن  ،في العالم

ــــواة م ـــة تســــمح بتواصــــل الأفــــرادو  نتجــــةهــــي اســــتنفاد منطوقاتهــــا الداخلیــــة كن  خلاقـ

  .)٣("تعمیق الحوارو 

یتنـــاول مجـــالات أكثـــر ، غـــادامیرولهـــذا فـــإن التأویـــل الفلســـفي الـــذي یرومـــه 

التي تعبـر عـن كـل المنتجـات الإنسـانیة ضـمن ، التاریخو  ،اللغةو  ،كینونیة هي الفن

مـن خــلال ، حاملــة لمعـاني لابــد مـن اكتشــافها للـوعي الإنســاني، طرهـا الاجتماعیـةأ

التطبیـق عـن و  أن یكون عقلا تأویلیا یحمل في طیاتـه النظریـة، غادامیرعقل أراده 

  .طریق الممارسة التأویلیة

هذه الخصوصیة في مشروعه التـأویلي تتجـاوز بنـاء نظریـة لا مكـان لهـا فـي 

هـذا مـا یجعـل . لتنشـد عالمیـة الممارسـة التأویلیـة ،تجربته في الحیـاةو  واقع الإنسان

یتكــــئ غلــــى جملــــة مــــن المقـــــولات هــــي بمثابــــة الخطــــوط الرئیســــة لفهـــــم  غــــادامیر

الحكـم و ، المسـافة الزمنیـةو ، قیةیوطینرمیالممارسة اله :ومن هذه المقولات، مشروعه

  الخ...سلطة التراثو ، المسبق

  :الممارسة شرط الفھم -١

رمینوطیقـــا یلقـــد اعتبـــر غـــادامیر مـــدافعا عـــن فكرتـــه الأساســـیة فـــي صـــیاغة ه

فإصـرار أنصـار الموضـوعیة ، الممارسـةو  الحـوارو ، تقوم على مبادئ الفهم، كوكبیة

التقنیـة یـتم مـن سـوء فهـم و  الإجرائیـة العالمیة على حصر عملیـة الفهـم فـي الصـبغة

أنهــم بفعــل تــأثیر ســلطان ، و المعنــى الممارســة كعنصــر هیكلــي فــي كــل عملیــة فهــم

فكیــر فــي الممارســة یتجــاوز لــم یــروا حقیقــة أن الت، فــیهممنهاجویــة النظریــة العلمیــة 
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هـي ، و التأویـلو  هـي فـن الفهـم، بمـا هـي ممارسـة، رمینوطیقایفاله، كونه مجرد تقنیة

  .)٤(كل شيء عدا أنها نسق أو نظام

 الفهـــم :إن الممارســـة التأویلیـــة حســـب غـــادامیر تقـــوم علـــى مراحـــل ثـــلاث

compréhension ، التأویــــــــــــلوl’interprétation  ــــــــــــق، و  التطبی

l’application ،أو ، لا یعـد التأویـل فعـلا یضـاف بعـد فـوات الأوان، فبالنسبة له

  .أول، یعني دائما وفه، ألقي به صدفة إلى الفهم

، التأویــلو  هــو الانصــهار للفهــم، و وعلیــه فــإن التأویــل هــو الشــكل الجلــي للفهــم

عنصـــرا  ه،رمینوطیقـــا الرومنســـیة إلـــى إبعـــاد التطبیـــق بوصـــفیبالمقابـــل أدى فـــي اله

لــذا یــرى ، رمینوطیقــایضــروریا ضــمن مراحــل العملیــة التأویلیــة نهائیــا مــن ســیاق اله

بــل ، التأویــل بعضــهما بــبعض فحســبو  مطــالبون لا بإرفــاق الفهــم: " غــادامیر أننــا

لأن التطبیــق لا ، جعلــه ضــمن مسـار موحــد معهمــا، و یــرد الاعتبــار للتطبیـق، أیضـا

كمــا هــو الحــال ، رمینوطیقــایلمســار الهجــزءا متممــا ، یعــدو أن یكــون عنصــرا هامــا

  .)٥("التأویلو  بالنسبة للفهم

إذ لا یوجــد نظریــة فــي التأویــل ، تطبیقاتهــاو  فــلا فــرق بــین النظریــة، مــن هنــا

بحیـــث نســـتطیع ، التأویـــل لـــیس منهجـــا، بكـــل بســـاطةو  لأن، مســـتقلة عـــن تطبیقاتهـــا

معتمــدة  بــل هــو ممارســة لتجربــة عملیــة، تطبیقــه علــى جعــل الموضــوعاتو  تعلمــه

  .)٦(على التأمل الداخلي المحایث للحیاة

، بـــــل هـــــي أیضـــــا تطبیـــــق، تـــــأویلا فقـــــطو  لیســـــت فهمـــــا، رمینوطیقـــــا أولایواله

فالثلاثـــة یشـــكلون وحـــدة لا ، التطبیـــق لـــیس إضـــافة تصـــعب الفهـــم أولا تصـــاحبهماو 

أن نفهــم : صــمیمهو  هــو أمــر عملــي فــي جــوهره، رمینــوطیقيیالفهــم اله، انفصــام لهــا

  .)٧(بمعنى العمل مقابل النظریة paraxis رى علاقته بالبراكسیسیهو أن ، شیئا

-١٩٢١( Hans Robert Jausهــذا مــا جعــل هــانس روبــرت یــاوس

یشـــید بفضـــل غـــادامیر فـــي التأكیـــد علـــى ضـــرورة التوحیـــد بـــین اللحظـــات ) ١٩٩٧

ا أضـحى ضـروریً " فقـد ، في كل ممارسة تأویلیـة، التطبیقو  التأویلو ، الفهم: الثلاث
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مهمــا ، أن تحقــق كــل ممارســة تأویلیــة هــذه الوحــدة مــن خــلال مجــالات موضــوعها

لــو رمنــا تحدیــد الإســهام الابســتیمولوجي للأنظمــة التأویلیــة خــلال ، و كانــت مختلفــة

تجســـیدها ، و لأســـعفنا ذلـــك فـــي رســـم تعرفهـــا علـــى هـــذه اللحظـــات الـــثلاث ،تاریخهـــا

رمینوطیقـــا یت الهفقــد خضـــع، للحظــة فـــي أبحاثهــا علـــى حســـاب اللحظــات الأخـــرى

، التأویــل المحایــث للأثــر الأدبــيو  لمــدة طویلــة لســلطان النمــاذج التاریخیـة، و الأدبیـة

لـم تعبـر إطلاقـا و  ،فقـد اختزلـت نظریتهـا فـي التأویـل، هذا ما یفسر تأخرهـا الحـاليو 

أعطـــى التطـــور فـــي اتجـــاه  تجاهلـــت قضـــیة التطبیـــق تجـــاهلاً ، و عـــن حاجتهـــا للفهـــم

، ولــت فــي الســتینیات أن تلحــق بالركــب نجاحــا غیــر منتظــرجمالیــة التلقــي التــي حا

  .)٨("الفهمو  التأویل يْ تفقد استطاع أن یرد الاعتبار للحظ، إنه نجاح تغیر النموذج

، أن التأویــل هــو الشـكل الجلــي للفهــم، و فـإذا كــان الفهـم یتضــمن دائمــا التأویـل

تطبیـق مـن تطـور الفهـم یحقـق دائمـا شـیئا " یضـیف یـاوس أن ، فإنه من الضروري

  .)٩("النص في الوضع الحالي للمؤول

 ااكتشــافً ، و علــى التــراث أو الــنص اانفتاحًــ، ومــن هنــا تغــدو المدرســة التأویلیــة

حتـــى ، أن ینصـــت لهـــذا التـــراث مـــا علـــى المـــؤول إلا، و الغـــامضو  لعالمـــه الغریـــب

لكـــن هـــذه ، تظهـــر لـــه فـــي علاقـــة حمیمیـــةو  تـــتمكن غرابـــة الـــنص مـــن أن تنكشـــف

هــي المســافة و  ألا، منتجــة للفهــمو  ویلیــة لا تكتمــل إلا بإمكانیــة إیجابیــةالممارســة التأ

یحـــافظ كـــل طـــرف فـــي ، التـــي مـــن خلالهــاو  distance temporelleالزمنیــة 

  .)١٠(الغیریة الكامنة فیهو  الحوار على طبیعة الاختلاف

  :سلطة التراثو المسافة الزمنیة -٢

كفــراغ یفصــل المــؤول عــن " لــیس " المســافة الزمنیــة" یطــرح غــادامیر مفهــوم 

مسافة یتشـكل فیهـا ، أو كما كان عند شلایماخر، ینبغي تجاوزه أو ملؤه، موضوعه

منتجـة و  إنمـا هـي إمكانیـة فعالـة، و كل سوء فهم عبـر التحـولات الفكریـة الاجتماعیـة

متراكمـــــة تتحـــــول إلـــــى و  تواصـــــل حتـــــى بـــــین عناصـــــر مجتمعـــــةو  كاتصـــــال، للفهـــــم

  .)١١("تراث
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ص الــذي یأمــل لَّــخَ یقــف مــن العقــل موقــف المُ ، لتــأویليإن مشــروع غــادامیر ا

، أن یعیــد لهــذا الإنســان ذاتیتــه الفردیــة المســلوبة لمبعــدة مــن مركــز التفكیــر الفلســفي

إن و  هـو، و تأویـل أشـیاء هـذا العـالم/ الإقرار بـلا تنـاهي فهـمو  لكن مع تثبیت تناهیها

الــذي ) التــراث(فإنــه ینظــر إلیهــا بعــین الماضــي  ،زعـم تجــاوزه للمشــاریع التــي ســبقته

ــــل فهمـــــــا، إحاطـــــــةو  لـــــــیس معانقـــــــة، یجـــــــب اســـــــترجاعه فالنشـــــــاط ، )١٢(تـــــــأویلاو / بـــ

 علــــى التــــوتر الحاصــــل بــــین الألفــــة یقــــام –یــــرى غــــادامیر  فیمــــا –رمینــــوطیقي یاله

یبقـى النشـاط التـأویلي وسـیطا بـین رغبـة المـؤول فـي الانتمـاء إلـى " حیـث ، الغرابةو 

 بمـــا هـــو مجموعـــة أحـــداث، المســـافة الزمنیـــة التـــي تفصـــله عـــن التـــراث، و تـــراث مـــا

  .)١٣("هي هدف دراسته، موضوعاتو 

الــــوعي "أو  ،إعــــادة إنتاجـــه، و هـــذه العملیـــة تقــــوم أساســـا علــــى تفعیـــل التـــراث

 ،حقیقــة العـادات الاجتماعیــة التـي تظهــر فـي مجتمــع"ن إبحیـث  ،"التـاریخي الفعــال

 هــي عبــارة عــن تطبیــق، تمثلــهو  ثقافــة خاصــة بــهتمیــزه عــن المجتمعــات الأخــرى كو 

هــــذه ، اتهایســــلوكو  المتوارثــــة مــــن الأجیــــال الســــابقةو  ممارســــة الأعــــراف المتناقلــــةو 

لسـلطتها مـن  الا تجد أسـبابً و  ،لكنها لم تنجز عبر الفهم الحر، العادات تؤخذ بحریة

 العـاداتمصـدر تنفیـذ و  إنـه أسـاس: هـذا مـا یقصـد بـالتراث أو التقلیـد، خلال الفكـر

  .)١٤("ممارستهاو 

تمثــل التاریخیــة أو الزمنیــة التــي " هــي التــي ، إن التقالیــد فیمــا یــرى غــادامیر

" تخرجنــــا مــــن دائــــرة  ،كمــــا أنهــــا هــــي التــــي تشــــكل وعینــــا الــــراهن، نعــــیش ضــــمنها

لـیس كمـا ، و )١٥("التـاریخو  بحیث لا تكون في غیبة عن التقالید ،"المباعدة التاریخیة

 هـــذه الأخیـــرة تتصـــور نقیضـــا للحریـــة" یضـــیف غـــادامیر ، نســـیةامو الر  نظـــرت إلیـــه

 سـواء أراد المـرء أن یكـون ثوریـا، و مثل الطبیعـة، تعد شیئا معطى تاریخیا، و العقلو 

یظــل التــراث ینظــر إلیــه كمقابــل مجــرد لتقریــر ، أو أراد المحافظــة علیــه، یعارضــهو 

نمـا هـو یـتحكم بنـا إ، ما دامت شرعیته لا تحتاج لأي تسویغ، المصیر الذاتي الحر

فـلا یجـب علـى المـوروث الرومنسـي أن ، )١٦("لةءمن دون أن نضعه موضع المسا
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فهــــو یبــــرز ، یتعــــارض مــــع الفكــــر المســــتوحى مــــن التقلیــــد المــــوروث عــــن الأنــــوار

  .یجب على لعبة التفاعل أن تفتح طریق الفكر المثمر، و حدودهو  تعرجاته

الـذي یحملـه التـراث عنـدما نـدخل یلفت غـادامیر الانتبـاه إلـى المعنـى العمیـق 

فـــالتراث لـــیس مجـــرد مجموعـــة مـــن المبـــادئ التـــي ، معـــه فـــي حـــوار لمحاولـــة فهمـــه

بــل إنــه ، یصــیر حاكمــا لحیاتنــا الحاضــرةحتــى  ،الســیر علــى هــدیهاو  ،ینبغــي تعلمهــا

 لـیس موضـوعا یخضـع للامـتلاك" الأنت"و. ''الأنت''أي تغییر في ذاته یشبه ، لغة

سـیكون مـن الخطـأ أن نعتبـر ، و یان حي یـدخل معنـا فـي علاقـةلكنه كو  الاستحواذو 

بشــخص آخــر هـــو  التـــراث یمكــن أن یؤخــذ باعتبــاره معنـــى متعلقـًـاأن مــا نلقــاه فــي 

ینبغــي أن یعنـــي أن فهــم التــراث لا یتطلــب النظــر إلیـــه " لكــن بــالأحرى و  ،"الأنــت"

ــاة  وف معنــى مســتقل عــن كــل الظــر  يإنمــا كمحتــوى ذ، و "الأنــت" كتعبیــر عنــه حی

  .)١٧("الأنت" أو " الأنا" المتعلقة بالمعنى الفردي الخاص ب 

إن " ف ، التــــراثو  لهــــذا یؤكــــد غــــادامیر علــــى أهمیــــة العلاقــــة بــــین الإنســــان

بمعنـــى أن ، لأننـــا نفهـــم التـــراث مـــن داخـــل التـــراث، علاقتنـــا بـــالتراث علاقـــة وطیـــدة

ـــه أن یســـتبعد تحیزاتـــه المســـبقة التـــي صـــنعها هـــذا  المـــؤول الحامـــل للتـــراث لا یمكن

الشــــخص الــــذي یتأمــــل نفســــه خــــارج الرابطــــة و  ،)١٨("أثنــــاء عملیــــة تفســــیره، التــــراث

هـذه ، و فـنحن نعـیش فـي تراثـات، "الحیویة للتراث یفسد المعنى الحقیقي لهـذا التـراث

 لا هــي مســألة انتقــال ثقــافي یبــزغ مــن النصــوص، و لیســت جــزءا مــن خبرتنــا بالعــالم

بل هي العـالم نفسـه ، موثقا تاریخیاو  فا لغویاتوصل معنى مؤل، و النصب التذكاریةو 

فهـذا العـالم لـیس عـالم ، یعهد إلینا كمهمة مفتوحة إلى مـا لا نهایـة، و یخبر تواصلیا

  .)١٩("إنما هو عالم ینحدر إلینا من الماضي دائما، یوم واحد

 رمینوطیقـایأثـارت جـدلا بـین المهتمـین باله، هذه الرؤیة الإیجابیة تجاه التراث

إجمــالا تعبیــرا  یــرى فــي هــذه الفكــرة الــذي – هابرمــاس خاصــة –المدرســة النقدیــة و 

إذ یعتقـــد هابرمـــاس أن تأویلیـــة غـــادامیر تجعـــل التـــراث فـــوق  ،عـــن نزعـــة محافظـــة

  .العقل النقدي
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ـــى غـــادامیر ـــى إخضـــاع الفهـــم، إن مـــا یأخـــذه هابرمـــاس عل ـــه إل التأویـــل و  میل

، نظــر كــل مفكــر ذي خلفیــة ماركســیة فــالتراث فــي، )الإرث/ التقلیــد(لســلطة التــراث 

، ؤالتشــیو  التعمیــةو  ،یختــزل فــي قلبــه الزیــفو  هــو وعــاء یحــوي تحریفــات إیدیولوجیــة

فهو عرضة للتمزق الـذي ، زد على ذلك أن التراث لیس شیئا متصلا موصولا ثابتا

ــو ملــــيء بو  ،التفكیـــر العقلانــــيو  لیحدثـــه التعقــــ التمزقـــات التــــي تخلـــق ألوانــــا مــــن هـ

فـــي العلـــم بصـــفة عامـــة ، و ثمـــة مصـــالح حقیقیـــة فـــي المـــنهج، و الانقـــلابو  القطیعـــة

بـــل یلزمنـــا ، دعائمـــهو  بحیـــث لا یكفـــي أن نلـــم بأســـس الفهـــم ،ینطـــوي علیهـــا التـــراث

بخاصــــة إذا كــــان هــــذا التــــراث و  ،بــــل یلزمنــــا انعتــــاق مــــن ربقــــة التــــراث، خــــلاص

  .)٢٠(قمعیا

الافتراضـات و  لكن غادامیر یتحـدث عـن سـیادة التـراث التـي توجـه التصـورات

 ،هــــذا یعبـــر بكـــل تأكیـــد عــــن العـــالم المعقـــد الـــذي نحیــــاه، و المشـــكلة فـــي الحاضـــر

إخضـاع " هـو ، خصوصـا ،فما یهدف إلیه غادامیر، نتجاوز في ثنایاهو  ،نتواصلو 

 لـــیس عقـــلا جوهریـــا، العقـــل الـــذي یتحـــدث عنـــه، و ســـیادة التـــراث إلـــى ســـلطة العقـــل

فـالتراث ... الاسـتعمالو  السـیاق، و تـاریخإنما هو عقل تواصلي مشـترط بال، و مفارقاو 

كـــل فعـــل أو ممارســـة هـــي مشـــترطة ، و قیمـــة أخلاقیـــةو  أو القـــیم الثقافیـــة لهـــا دلالـــة

، لا تنكشــف الحقیقــة إلا كصــناعة تاریخیــة متجــذرة فــي الزمانیــةو  ،بتاریخیــة وجودنــا

تشــابك و  أي حســب درجــة تعقیــد، تشــكل التصــورو  تتغیــر تبعــا لتغیــر آفــاق المعنــىو 

  .)٢١("الجوابو  ل التأویلي الذي یطرح تصاغ بشأنه جدلیة السؤالالمشك

عـــد یلتقلیـــد المتــوارث اأمــا فیمــا یخـــص المســألة المتعلقـــة بمعرفــة مـــا إذا كــان 

فـلا وجـود لفكـر دون ، فإن النقد حسب غـادامیر موجـود فـي كـل فكـر حقیقـي، انقدیً 

لكـل سـؤال  لو وجـود لسـؤال دون وعـي بـأنو  لةءمسافة تتجلى في كل موقف للمسا

نســي فــي محاولــة إحیــاء افــإذا كــان غــادامیر ینتقــد الفكــر الروم ،)٢٢(إجابــات عدیــدة

فإنـــه مـــن جانـــب آخـــر یعتـــرف بقیمـــة الرومنســـیة فـــي نقـــدها للتنـــویر فـــي ، الماضـــي

المتمثــل و  إذ وجــدت أن هنــاك نمطــا مـن الســلطة یجــب الــدفاع عنــه، مسـألة الســلطة

، إنــه التــراث: عنــه الرومنســیة بحــرارةهنــاك شــكل للســلطة دافعــت " أي  ،فــي التــراث
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كینونتهــا ، و أصــبحت مجهولــةالعــادة یمتلــك ســلطة و  فكــل مــا كرســه التقلیــد المنقــول

أو الأشـــیاء الموروثـــة التـــي تمـــارس ، هـــي محـــدودة بهـــذه الســـلطة، المنتهیـــة تاریخیـــا

  .)٢٣("التربیة بأسرها تعتمد على هذاو  ،سلوكنافي تأثیرا قویا 

فــالتراث ، انعــدام فاعلیــة الــذات الواقعــة تحــت تــأثیر التــراثلكــن هــذا لا یعنــي 

، نظرا لأننا عنـدما نفهـم، لكننا ننتجها بأنفسنا، لیس مجرد حالة سابقة تأتي بداخلها

هكذا یتحقق معنى الارتبـاط بـالتراث فـي كـون أننـا ، و تطورهو  نشارك في نمو التراث

  .)٢٤(نشرك تحیزاتنا الأساسیة مع التراث

الإنسـان و  ادامیر علـى هـذه الطبیعـة المتجانسـة لكـل مـن التـراثیؤكد غـ، لهذا

حتــى ، فإنــه ســیظل جــزءا مــن طبیعــة الإنســان، مهمــا كانــت طبیعــة التــراث:" بقولــه

حیـث یعتـرف غـادامیر بـأن ، )٢٥("نقـدهو  یكون هذا الأخیر قادرا على تحطیم التـراث

مــن شــأنها أن التــي درج علــى اســتخدامها مــن آن لآخــر و  ،عبــارة الارتبــاط بــالتراث

فإنـه یلفـت النظـر إلـى أن الارتبـاط ، في سبیل إزالة هـذا اللـبس، و تدعم إساءة الفهم

أي الـذي ینبغـي علـى المـرء أن یـذعن ، بالتراث لا یعني التفضیل لمـا یكـون معتـادا

بواســطة  دالتــراث لا یســتنف نفإنهــا تعنــي فقــط أ، بــل علــى العكــس، بشــكل أعمــىلــه 

  .یكون واعیا بهو  المیراث الذي یعرفه المرء

، )٢٦(فــالتراث یوجــد فقــط فــي الصــیرورة المســتمرة لكونــه شــیئا آخــر عمــا یكــون

المیـراث هـو "  ـفـ، التـراثو  یعبر البعض عن هذا المعنى بتفرقة بلیغة بین المیراثو 

، یورثـه أبنـاءهو  الذي یتوارثه الجیل عـن آبائـه) مخطوطات، بضاعة، مال(المنقول 

مــا لــم یضــعه ، و نقــل إلــى هنــامــا لــم یكــن هنــاك لیُ ، نقــل بعــدأمــا التــراث فهــو مــا لــم یُ 

ـــه أیادینـــا مجـــددً  ـــى تلـــك الأرض لتحمل ـــى بیوتنـــاالجـــدود عل خزائننـــا و  ،كهوفنـــاو  ،ا إل

كلمـــــا ، لا یوجـــــد إلا كلمـــــا تفكـــــرت بـــــه، و إنـــــه التـــــراث غیـــــر الموجـــــود حقـــــا، الســــریة

 إنــــه یحمــــل لــــك عــــبء المســــؤولیة عمــــا یتجــــاوز، اســــتطعت أن تكتشــــفه فــــي ذاتــــك

ا مــع كــل مــن یحــس نــداء إنــه دعــوة ســریعة لإحیــاء طقــوس المشــاركة مجــددً ، زمانیــا

، یصــیر الآخــر، یصــیر الأنــتو  ،التــراث ینبــع مــن ذاتــه أولا لیتشــخص قبالــة وعیــه
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إنــه یخاطبــك ، لكنــه الأنــت القابــل للحــوار، و الــذي هــو الأنــا فــي لحظــة دون أخــرى

  .)٢٧(''النحن'' هو یعني صیغة ، و بصیغة المخاطب

، غــادامیر إذ یصــر علــى ضــرورة تملــك التــراث لا بوصــفه حقیقــة مكتملــةإن 

/ فـــلا تبــــدو فــــي زي الغریــــب ، الغمــــوضو  بـــل إنمــــا هــــو نصـــوص یســــكنها الإبهــــام

ــــذي یــــأبى الخضــــوع لكــــل موضــــوعیة أو معــــاییر متوقعــــة ناجمــــة عــــن  العجیــــب ال

ل فكــ، تفقــد تلــك الغرابــة، لأن فــي اللحظــة التــي یتوصــل فیهــا إلــى فهمهــا، التجربــة

خصوصـــا لمّـــا  ،إذا علیهـــا أن تنحـــل فـــي ألفـــة جدیـــدة، ملیـــة تملــّـك ناجحـــة للتـــراثع

  .)٢٨(نصبح نحن منتمین إلیه، و یصبح التراق منتمیا إلینا

اســتعمال و  لكــن مســألة التملــك هــذه لا تعنــي بــأي حــال مــن الاحــوال الســیطرة

الحقیقـة ، و إنمـا تعنـي الانفتـاح علـى الآخـر، و دةاممارسة السیو  ،السلطة ضد الآخر

الــذي " إنمــا یرجــع إلــى فكــر التنــویر ، العنــفو  ،الســلطةو  ،أن الخلــط بــین الســیطرة

إلا أن الســلطة ، یفتـرض أن السـلطة بالضـرورة طـرف معـاكس هـو الطاعـة العمیـاء

إنهـا لا تقـوم علـى فعـل ، لا تقتضي شیئا مثل هذا ،فیما یرى غادامیر، في جوهرها

اعتــراف بواســطته نقــر بــأن و  فعــل قبـول إنمــا علــى، و تســلیم مــن لــدن العقـلو  خضـوع

  .)٢٩("له الأسبقیةو  بأن حكمه یتقدّم علینا، و الإدراكو  الآخر متفوق علینا في الحكم

اســتخدام المــرء عقلــه تمییــزا و  إن تمییــز عصــر التنــویر بــین الإیمــان بالســلطة

حینئـــذ تكـــون ، فـــإذا حـــل نفـــوذ الســـلطة محـــل حكـــم الجـــزء الخـــاص، مشـــروعا بذاتـــه

لكـــن هـــذا لا یحـــول دون أن تكـــون ، و الواقـــع مصـــدر الأحكـــام المســـبقةالســـلطة فـــي 

الأمــر الــذي فشــل عصــر الأنــوار فــي رؤیتــه عنــدما شــوه ، الســلطة مصــدرا للحقیقــة

ـــذین یتمتعـــون بالســـلطة هـــم ، )٣٠(ســـمعة كـــل ســـلطة فمـــن الثابـــت أن الأشـــخاص ال

المعرفـة ، و المعرفـةب إنمـا تقـوم علـى فعـل الاعتـراف، أشـخاص یحتلـون المقـام الأول

لهــــذا الســــبب یضــــطلع حكمــــه ، و الرؤیــــةو  هــــي أن الآخــــر أفضــــل منــــي فــــي الحكــــم

هــــذا یــــرتبط بحقیقــــة أن ، و أي أن تكــــون لــــه الأولویــــة علــــى حكمــــي أنــــا، بالأســــبقیة

یجـــب أن تكتســـب إذا مـــا ادعـــى ، و إنمـــا هـــي تكتســـب، الســـلطة لا یمكـــن أن توهـــب

حتـى سـلطة و  .)٣١(فإذن فالسـلطة تسـتند إلـى الاعتـراو  .شخص ما حـق التمتـع بهـا
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لــم تكــن ، اللاشخصــیة المســتمدة مــن نظــام الأوامــرو  المســؤول أو الــرئیس المجهولــة

، بـل هـي التـي تجعـل هـذا النظـام ممكنــا، منبثقـة فـي آخـر المطـاف مـن هـذا النظــام

، العقــل اللــذین یمنحــان المســؤول الســلطة مبــدئیاو  ســببها الحقیقــي هــو فعــل الحریــةو 

  .)٣٢(إنه الأكثر معرفة، نظرة أكثر شمولیةیتمتع ب، و لأنه أوسع اطلاعا

 ،لیسـت سـلطة علیـا تخضـع الغیـر للطاعـة العمیـاء: " بهذا تكون السـیادة هنـا

تسـتند إلـى كـون هـذه الســلطة لا  ،تمنعـه مـن التفكیـر فـي الماهیـة الحقیقیــة للسـیادةو 

المعرفـة العلیـا  -كما یتطلب العقل نفسه -تفترضو  ،یمكنها أن تصیر غیر معقولة

هـــو ، للســـیادة الخضـــوع، التـــي تتجـــاوز أحكامنـــا الخاصـــةو  التـــي یتمتـــع بهـــا الآخـــر

 الذي یسمع نفسـه مـن أعمـاق التـراثأیضا الصوت الآخر و  -الاعتراف بأن الآخر

  .)٣٣("ن یرى الأمور أفضل مناأیمكنه  -الماضيو 

تحتــاج إلــى معرفــة مزدوجــة ، هنــا ینبغــي أن یلاحــظ أن الســلطة بهــذا المعنــى

معرفـة ، و تؤهلـه لاحـتلال هـذه المكانـة) صـاحب السـلطة(خاصـة بالمسـؤول معرفة "

علــى الــرئیس أن یكــون ، بعبــارة أخــرى، خاصــة بمــن یقــوم بترشــیحه لهــذا المنصــب

علـى المــرؤوس أن یكــون مــؤهلا معرفیـا لاختیــار مــن یقــوم ، و مـؤهلا معرفیــا للرئاســة

ذلـــك أن ، یكـــون مـــا ینبغـــي أنو  هنـــا ینبغـــي أن نفـــرق بـــین مـــا هـــو كـــائن، و برئاســـته

، )٣٤("یــة كثیــرا مــا تــأتي بالرجــل غیــر المناســب فــي المكــان المناســبلالممارســة العم

العقـل و  لـیس فعـل الحریـة، و في هذه الحالة تكون السلطة منبثقة من نظام الأوامرو 

رغم مــن تأكیــد غــادامیر علــى العلاقــة بــین بــالف، علــى نحــو مــا ذهــب إلیــه غــادامیر

یتمتـــع  فـــالتراث، نجـــده یعتقـــد أن التـــراث لا یخضـــع للعقـــلإلا أننـــا ، الســـلطةو  العقـــل

مصـــیره مـــن خـــلال و  وجودنـــا المتنـــاهي كثیـــرا مـــا یتقـــرر، و بســـلطة غامضـــة المعـــالم

  . سلطة هذا التراث الذي یتحكم في سلوكیاتنا

لهذا یرجع البعض عدم القدرة على نقد التراث إلى عـدم قـدرتنا علـى أن نعیـد 

نــا التــراث مــن أي وجهــة نظــر خارجیــة بالنســبة لتلــك تقیــیم التحیــزات التــي منحهــا ل

هــو نفــس مــا ذهــب إلیــه غــادامیر نفســه عنــدما قــرر أننــا لا یمكننــا أبــدا و  ،التغیــرات

لأن الطبیعــة المحــدودة لفهمهــا تمنعنــا مــن استحضــارها جمیعهــا ، تصــحیح تحیزاتنــا
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شـأنها  هابرماس للقول بأن هذه الرؤیـة مـنمعه الأمر الذي دفع ، للعمل مرة واحدة

توجـد ذلـك لأنـه لا ، أن تؤدي ضمنیا إلى شيء من الإحباط في الحالة الاجتماعیة

تخـذ كمعیـار خـارجي لـیحكم وسیلة لإبداع إطار نظري أو نموذج مفارق یمكن أن یُ 

ســــیظل متــــأثرا بــــالتغیرات ، نحــــاول بنــــاءه اخارجیًــــ اأن معیــــارً ، و معتقــــداتنا الحاضــــرة

  .)٣٥(المعدة للمعیار

  : إعادة الاعتبار للحكم المسبق -٣

لا یمكـــن أن تغفـــل مـــا قبـــل ، لكـــن بنیـــة الفهـــم التـــي یحللهـــا غـــادامیر بإســـهام

، préjugéالعملي الذي یتموقع فیه الافتراض المسبق و  أو الإطار النظري ،الفهم

فكـل فهـم أو تأویـل یتجـه ...بینما كان هـذا الأخیـر عنصـرا فعـالا فـي الفهـم التـأویلي

لــیس كعــائق ابســتیمولوجي ، التــاریخو  ى المقــروء یــؤطره عامــل اللغــةمــن القــارئ إلــ

إنمــــــا كتوجیــــــه منهجــــــي ینیــــــر الســــــبیل الــــــذي یســــــلكه الــــــوعي فــــــي رصــــــد و  ،للفهــــــم

تأویــل ، قبــل التأویــل هنــاك تأویــل آخــر، و فقبــل الفهــم هنــاك فهــم قبلــي، موضــوعاته

تأسسـت أخـرى ، و الآنو  تأویلات آنیة تشكلت في الحاضر هناو  فهي قراءات، قبلي

ـــــي الماضـــــي ـــــه ینخـــــرط ، و ف ـــــراث" علی ـــــه tradition "الت ـــــه و  بكـــــل إمكانیات كمونات

 .)٣٦(في آنیة الحاضر ،التاریخیةو  ،التأویلیةو  ،الرمزیةو  ،الدلالیة

توظیــــف التصــــورات المســــبقة بعـــــدما و  لهــــذا یقتــــرح غــــادامیر أهمیــــة تطـــــویر

 یتموضـــعو  ،اعتبرهـــا كعـــائق معرفـــي دون إدراك الحقیقـــةو  راســـتبعدها عصـــر الأنـــوا

الأحكــام المســبقة و  تصــحح التصــوراتو  ،تحــررو  ،غــادامیر فــي أرضــیة نقدیــة تهیــئ

مؤسســـات المعنـــى و  رغـــم وجـــود أشـــكال التفكیـــر المـــذهبي ،فـــي ســـبیل فهـــم الـــذات

المعتقـــدات الراســـخة التـــي تحـــول دون إدراك نقـــدي و  ،التصـــورات الســـائدةو  للفلســـفة

  .)٣٧(الموضوعاتو  للأشیاء

لیســـت ، یمكـــن أن یكـــون لهـــا دلالـــة، (Paejudicium) فـــي اللغـــة اللاتینیـــة

مســبقة  ان هنــاك أحكامًــإحیــث ، أیضــا بالمســاواة دلالــة إیجابیــة إنمــا، و فقــط ســلبیة

، الافتــراض المســبق الأنــواري یــرفض كــل الاحكــام المســبقة عامــة، مشــروعة بینمــا
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un préjugé contre les préjugés ، فإن كان الحكم المسبق یعني الحكـم

فـلا ینبغـي ، حمل قبل الدراسة النهائیة العناصر المحددة للفحص في عمقهـاالذي ی

كمـــا ، ن الأحكـــام المســـبقة تحتمـــل الصـــحةإبحیـــث ، النظـــر إلیـــه كخطـــأ فـــي الحكـــم

ـــذا یتحـــد، و تحتمـــل أیضـــا الخطـــأ  غـــادامیر عـــن فحـــص تلـــك الأحكـــام المســـبقةث ل

  .)٣٨(مراقبتهاو 

ـــه ـــى ، وعلی ـــة كـــل طمـــوح إل معرفـــة مســـبقة بنـــوع مـــن تســـتقبل التجربـــة التأویلی

فمفهـوم الفهـم القبلـي الـذي أبـرزه ، دون الانغماس في فلسـفة اللاأدریـة" لكن ، الشك

إذ یعنـي أن نسـتعمل أحكامنـا المسـبقة ، بولتمان لا یـدل علـى هـذه المعرفـة المسـبقة

 Aufklärungمثل الإیضاح أو الإنـارة ، لتكتشف المفاهیم، في سیاق الفهم نفسه

 فـــي واقعیـــة التجربـــة التأویلیـــة كتجریـــدات، ار دون إكـــراه أو قصـــرالحـــو ، و التحریـــرو 

تتجـذر فیـه و  الحد الذي یمكـن أن تتأصـلعلى حیث تحث التجربة التأویلیة ، بائسة

ــــــاف ، و الأحكــــــام المســــــبقة ــــــه إیق ــــــوعي البســــــیط لهــــــذه الأحكــــــام بإمكان ــــــف أن ال كی

  .)٣٩("العنق

إقـرار یمـنح المشـكلة هـو ، إن الإقرار بأن كل فهم یتضمن حتمـا حكمـا مسـبقا

سسـة ؤ یظهر أن النزعـة التاریخیـة م ةفي ضوء هذه الرؤیو  ،التأویلیة قوتها الحقیقیة

، علــــى عصـــر التنــــویر الحــــدیث، لفلســــفة القــــانون الطبیعـــيو  رغـــم نقــــدها للعقلانیـــة

هنـاك حكـم مسـبق واحـد لعصـر التنـویر یحـدد ، و تقاسمه أحكامه المسبقة بلا درایةو 

كم المســبق الأساســي لعصــر التنــویر هــو حكمــه المســبق فــالح، جــوهر هــذا العصــر

هــذا هــو الســبب فــي إضــعاف الثقــة بالأحكــام ، و )٤٠(حكــم یحــرم التــراث قوتــه، ذاتــه

العلــم ، و الســبب فــي مطالبــة المعرفــة العلمیــة باســتبعاد هــذه الأحكــام كلیــاو  ،المســبقة

یقبـــل أي بـــأن لا  یؤكـــد علـــى قاعـــدة الشـــك الدیكارتیـــة ،بتبنیـــه هـــذا المبـــدأ، الحـــدیث

  .إن كان یمكن الشك فیه بطریقة أو بأخرى ،شيء على أنه یقیني

أول فیلســــوف حــــدیث یعطــــي لمصــــطلح التحیــــز  Déscartesإن دیكــــارت 

فیمــــا یــــرى ، ســــمعة ســــیئة فــــي العــــالم الحــــدیث « préjudice » الحكــــم المســــبق

لا یمكــن أن ، لكــن هــذا الأخیــر یعتبرهــا جــزءا لا یتجــزأ مــن عملیــة الفهــم، غــادامیر
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اسـتبعاد كـل مـا ، و في مقابل فكـرة دیكـارت عـن اللاتحیـز، نعتبرها فكرة جدیدة تماما

ــــة الواضــــحة ــــا للمعرفــــة الیقینی ــــاره معوق ــــذات باعتب ن الموقــــف غیــــر إإذ ، یخــــالط ال

إنمــا ، الــذي ســار علــى نهجــه الفكــر الغربــي حتــى غــادامیرو  المتحیــز عنــد دیكــارت

فـالفكر كقاعـدة عامـة لا ، یكـون نوعـا مـن التحیـزهـو فـي حقیقـة الأمـر لا یعـدو أن 

حتـى ، إنما ینطلق دائما من فرضـیة مسـبقة أیـا كانـت، و یمكن أن ینطلق من الفراغ

  .)٤١(كان هذا الافتراض المسبق هو استبعاد كل افتراض مسبقإن 

ا بسـبب یًـلقد عد دیكارت معرفة الذات الخالیة مـن الأحكـام المسـبقة شـیئا یقین

حـدر إلینـا اللـذین نالتـراث المكتـوب المو  ل خـارج سـیل الآراء الشـائعةوجودها المستق

  .)٤٢(تستند إلیهما الآراء

هوسـرل التـي تسـتبعد  من هنا كـان غـادامیر یؤكـد اختلافـه عـن فینومینولوجیـا

تطالب الذات المدركة بالتخلي الكلي عنهـا مـن ، و الأحكام المسبقة في عملیة الفهم

 إن كانـــت هـــذه الأحكـــامو  حتـــى، حقیقتهـــا الكاملـــةأجـــل فهـــم الظـــاهرة كمـــا هـــي فـــي 

فـي الواقـع فـإن هـذا بالضـبط مـا یسـمح ، و التـراثو  المفاهیم نابعة أصلا مـن التقلیـدو 

  .)٤٣(لنا بتحمل حقیقة الماضي كما هي

یتجاوز غادامیر هذا الطرح المجحف في حق الاحكام المسـبقة التـي یعتبرهـا 

فیمـــا یـــرى –الفهـــم "  ـفـــ، وجـــه المعرفـــة المؤدیـــة إلـــى تشـــكیلو  ،للفهـــم یًاأساســـا شـــرط

مـا إن كانـت الأحكـام المسـبقة التـي یضـعها ، لا یبلغ إمكانیته المشروعة -غادامیر

إذ یجــب علــى الفهــم أن یــتفحص أحكامــه المســبقة ، )٤٤("موضــع الفحــص اعتباطیــة

هــذه دعــوة ، و زمانیــة المــؤولو  عبــر المســافة الزمنیــة التــي تفصــل بــین زمانیــة الأثــر

التـي تحیـل إلـى التحـول مـن صـیغة الحكـم المسـبق إلـى ، تحطـیم سـلطة التـراثإلى 

هــذا مــن شــأنه أن یجعــل ، مشــروعیتهو  عــن صــحتهو  ،الســؤال عــن أساســه المعرفــي

  .من الأحكام المسبقة العامل الحقیقي للمعرفة التاریخیة الماضیة

همیــة أ، و المســافة الزمنیــة و مــدى الارتبــاط بــین الأحكــام المســبقة، هنــا ىبــدتی

لــیس فحســب فــي إبعادنــا عــن الهیمنــة التامــة  ،تلعبــه المســافة الزمنیــة الــدور الــذي
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ـــین التحیـــزات الحقیقیـــة التـــي ، لتحیزاتنـــا لكـــن أیضـــا فـــي مســـاعدتنا علـــى التمییـــز ب

  .التحیزات الزائفة التي تؤدي إلى إساءة الفهمو  ،تساعد في الفهم

، نظر إلى الحكـم المسـبق فلا ینبغي النظر إلى المسافة الزمنیة كما، و علیه

ذلـك أیضـا لأن المســافة الزمنیـة تعبـر عــن ، و كعـائق أمـام الفهــم الـذي یجـب تجــاوزه

، إنهــا اســتمراریة حیــة التــي تحمــل كــل مــا نملكــه، أســاس الإمكانــات المنتجــة للفهــم

أي أنهــا الضــوء الــذي بمقتضــاه نحملــه كــل مــا نملــك مــن ، لیصــبح عبــارة عــن تقلیــد

  .الحاضر في علاقة حواریة جدلیةو  مسافة بین الماضيفتقترب ال، )٤٥(ماضینا
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